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بغداد/ محمد درويش علي 
ســــوق الغـــزل مـن الاســـواق الـتـي
يجــد فـيهــا اهل بغـــداد متـعتـهم،
وهم يـدورون فـيه،لاحتـوائه علـى الكـثيــر من
الحـيـــوانـــات الالــيفه والـطـيـــور والعـصـــافـيـــر
والاقفـــاص والحـبـــوب الـتـي تـتـنــــاولهـــا تـلك
الـطـيـــور والعـصـــافـيـــر.انه عـــالـم جـمـيل مـن
المـتعه ومـن البحـث عمـا هـو جـديــد من هـذه
الكـائنـات الجميلـة.. وكان هـذا السـوق يفتح
ابـــوابه في الايـــام الاعـتـيـــاديه مـن كل اسـبـــوع
عـدا يــوم الجمعه، بـأعـتبـار ان هـذا اليـوم هـو
للاسـتـــراحـه..ولكـن في سـنـــوات الحـصـــار وفي
الــظـــرف الاقـتــصـــادي الــصعـب ومـــا تحـمـله
الـنـــاس مـن تـبعـــات المعـيــشـــة المـــرة افـتـتحـت
اســـــــواق كــثــيـــــــرة ابـــــــوابـهـــــــا يـــــــوم الجــمـعـــــــة
واستحـدثت اسـواق اخـرى يبـيع فيهـا النـاس
حاجياتهم المنزلية ليسافروا بعدها اويوفروا
لقمـة العيـش لعوائلـهم. وافتتح سـوق الغزل
ابـوابه يــوم الجمعـة وجـاء الـيه من جــاء ولم
يكـن رواده مـن المـنـــاطق القــريـبــة مـنه فقـط
وانمــا  من  اطـراف بغــداد ايضـآ وبـات مكـانـا
لـيــس للــزيـنــة والجـمــال فقـط وانمـــا مكــانــآ
للتجارة وبيع الحيوانات مثل كلاب الحراسة
الـتـي هـي اشـــد فــتكـــآ مـن الـــذئـــاب وكــــذلك
الافـــاعـي والـــدجـــاج. وشــمل الـبــيع طــــريقـــة
)المـــراوس( ايـضـــآ اي حـــاجـــة مقـــابل حـــاجـــة
حيـوان مقابل حيـوان ولم يتوقف الامـر عند
هــذا الحــد وانمــا جــاء الــى الـســوق اصحــاب
عربـات بيع اللفـات والشـاي  السفـري واللبن
والـفواكه والخـضراوات واصحـاب عربـات بيع
الـبـــالات وصـــور المـنـــاظـــر الـطـبـيعـيـــة وصـــور
المـمثلات وبـاعــة النـظـارات الـطـبيــة وأمتلات
الارصفـة المحاذيـة للـسوق وخـرج السـوق الى
تـلـك الارصـفـــــــة بـل الـــــــى الــــــشـــــــارع ايــــضـــــــآ
واصـبحت مـســؤوليـة شـرطـة المـرور كـبيـرة في
عــــدم الـــسـمـــــاح للـــسـيــــارات بــــالــــوقــــوف لان
الازدحــــام هـنـــــا علــــى اشــــده وكــــذلـك رجــــال
شــرطــة مكــافحــة الاجــرام لـكثــرة اللـصــوص
والـنـــشــــالــــة الــــذيــن يفــــرغــــون جـيــــوب المــــارة
والمـتـبــضعــين.. وهكـــذا اصـبـح لهـــذا الــســـوق

في ســــــــوق الـغــــــــزل.. الــــطـــيــــــــور لاتـغــــــــادر وكـــنــــــــاتهــــــــا

مـــدى جـــريمـــة هـــؤلاء الـــذيـن يـفجـــرون هـــذا
الــســـوق وســـواه. فـــالمـطـيـــرجـي الـــذي يـضـــرب
بعصـاه القـطط كـان اهل بغـداد يـنظـرون اليه
بعدم الاحـترام فكيف اذآ يكون الـنظر الى من
يقــتل عـــشــــرات الاشخــــاص مـن الارواح الـتـي

حرم الله قتلها الآ بالحق ؟
ان هـــؤلاء الـــذيـن يـفجـــرون بــشـكل دائـم هـــذا
السـوق وغيـره هم مجـرمـون ولايعـون حقيقـة
الحيــاة التـي ينـشـدهـا هـؤلاء الابـريـاء الــذين
يـنتظـرهم الاطفـال في البـيوت مـن اجل ادامة

حياتهم ..

لايـريـدون شـيئـآ ســوى العيـش بـأمـان وكـسب
لقمـة من عــرق الجبين..يقـول البغـدادي: ان
مهــنـــــة بــيع الــطــيـــــور لــم تـكــن محــبــبـــــة لآن
المطـيرجـي كان في المـنزلـة الثـانيـة اجتـماعـيآ
ولم يـنظــر اليه بـأحتـرام بـسـبب صعـوده الـى
الـسطح والنـظر الـى عورات النـساء وحـرمان
الـنـــاس مـن الـنـــوم علـــى الــسـطـــوح صـبـــاحـــآ
بــسبـب صفيــره وعلـو صــوته حيـنمـا يـصيح:
عـاع  عـاع.. وهنـالـك سبب آخـر انه يضـرب او
يقــتـل الهـــــــررة والقـــطـــط بــــــدم بــــــارد.. ولــــــو
لاحـظنـا الـعبــارة الاخيـرة لاتـضـح لنـا جـليـآ

امـا الـدكــاكين الـتي كـانـت تتعــامل بـالـطيـور
فكانـت قليلة وابـوابها مغلفـة بالكـواني لانها
كـانـت مهنـة مـعيبـة في تلك الايـام كمـا يقـول
عـــبــــــــاس الـــبـغــــــــدادي في كـــتــــــــابـه بـغــــــــداد في
العـــشــــريـنــــات.. ويـبــــدو ان هــــذه الــــدكــــاكـين
القلـيلــة والمعـدودة اصـبحـت هي الـكثــرة بعـد
ان تنازلت عن )عيبهـا ( القديم لتتحول الى
سوق كبير لاغزول فيه وانما طيور وعصافير
وكلاب وارانب ودجـاج وديكـة ومــايخطـر علـى
البــال ومــالايخـطــرمـن حيــوانـــات..واضيـفت
الى هـذه الدكـاكين بـسطيـات وعربـات لآناس

وراءنا وراءنـا! لاادري ما الـذي يجنيـه هؤلاء
من وراء تـفجيـرات هـذه الاســواق التـي فيهـا
انــاس من مخـتلف الاديـان والمــذاهب ؟ بهـذا
الـســؤال بــدأ جـمعـــة عبــدالــرزاق بــائـع طيــور

حديثه.. لقد اوغل هؤلاء في الناس قتلا 
وكأنهم يقولون لنا: اتركوا هذا البلد.

ابو هـشام قـال هو الاخـر: هل يرضـى الله بما
يجري ؟ 

يـضــربــون الـســوق بـين اسبــوع واخــر يقـتلــون
الابريـاء وييتمـون الاطفال لاادري بـشرع من

!!
في كل انفجـار يـتطـايـر الا بـريـاء ويـصبحـون
اشلاء ومعهم الـعصافير والـطيور والاقفاص
ويــدعـــون الاسلام هل يجــوز هــذا !  واضــاف:

حسبي الله ونعم الوكيل..
بائع سترفي عـربانة قال: حتى المطيرجية لم

ينجو من موتهم! 
سألناه: منذ متى وانت هنا ؟ 

اجـــاب: منـــذ التــسعـينــات وانــا ابـيع الملابـس
القـــــديمـــــة لـكــي اعــيــــش وفي كل مـــــرة انجـــــو
بـــأعجــوبـــة ولكـن الــذيـن يمــوتــون هـم ايـضــآ
مـــثـلـــي فـقـــــــراء مـــن كـل انـحـــــــاء بـغـــــــداد وفي
الــسـنــوات الــســـابقــة كــان الـنــاس يــأتــون مـن

المحافظات أيضآ.
* كم سوق للطيور في بغداد ؟

- هنـالك سـوقـان الاول في شــارع الجمهـوريـة
وهــو ســوق الغـــزل والثـــاني في الاعـظـميــة في
شـــارع عــشـــريـن كـمـــا يــسـمـــونه. احـــد الـــذيـن
يبيعـون كلاب الحـراسـة قلنـا له: لـو كـان هـذا
الـــســــوق في مـكــــان آخــــر مــن العــــالـم لحــظـي
برعايـة الدولة. قـاطعنا قـائلا: لانريـد رعاية

الدولة وانما نريد توفير الامان فقط.
سوق الغزل دلالة وتأريخ 

يؤكد الكثـيرون ممن عاصـروا السوق في تلك
الايـام القـديمـة بــأنه لم يـكن سـوقـآ للـطيـور
وانما كان سوقآ للقطن والخيوط المغزولة اذ
كانت النساء البغـداديات يجلبن هذه الغزول
لـيبـعنهــا هنـاك جــوار تلك المـأذنـة الـعظـيمـة
لجـامع الخلفـاء الــذي اصبح علامـة دالـة في

شارع الجمهورية ببغداد..

صـيـتــــا  كـبـيــــرا وبــــات مـــــرتعـــــآ للـمــصــــوريـن
والـصحفـيين الاجــانـب.. وبعــد احــداث العــام
2003اسـتمـر الـســوق علـى حـالـه ولم يـكن الآ
مكــانـــآ لكــسـب الــرزق والـتـمـتع بجـمــال هــذه
الـطـيــور والآفــاعـي والـكلاب والـبـلابل..فجــأة
نقل اصحاب الغـرض السيء موتـهم الى هذا
المكـان بالسيـارات المفخخة والعبـوات الناسفة
وبــات صـيــدآ سـهلآ لهــؤلاء.. وحـيـنـمـــا اتخــذ
رئـيــس الـــوزراء الحـــالـي في حـــزيـــران المـــاضـي
قـــــرارا بحــظــــر الــتجــــوال يــــوم الجــمعــــة مـن
السـاعة الحـادية عـشرة والـى السـاعة الثـالثة
عـصـــرا من كـل اسبــوع تــوقف هــذا الـســوق لآ
سبــوع او اثنـين ثم ســرعــان مــااعلـن عن فـتح
ابـــــوابه مــثل كـثـيــــر مـن الاســــواق الاخــــرى..
وهكــذا عــادت الحـيــاة مـن جــديــد الــى ســوق
الغزل بناسه وتأريخه ولكن هل تركهم هؤلاء

الآرهابيون على حالهم ؟؟  
لقـــد اوغلــوا فـيهـم مــوتــآ ودمــارآ مـــرة بعـبــوة
نـاسفـة وثـانيـة بحـزام نـاسف وثـالثـة بـسيـارة
مـفخخـــة ! 0وهل اسـتـطــاعـت هــذه الاعـمــال
الارهــــابـيــــة الـــشـنــيعــــة ان تــــوقف هــــؤلاء عـن
مــواصلـتهـم الحيــاة ومغــادرة الـســـوق بحجــة

الموت ؟ 
هـذا السـؤال طرحـناه علـى عدد مـن رواد هذا

السوق..
فـــراس جبـــار من مــريــدي هــذا الـســوق يـــأتي
بـــدجـــاجـه كل اسـبــــوع ويقــضـي يــــومه بـــرغـم

حظر التجوال: 
انـا مـن منـطقـة بـاب الـشـيخ آتي بـدجـاجــاتي
الـــى هـنـــا وكــــذلك اصـــدقـــائـي ايـضـــآ يـــأتـــون
بــدجــاجــاتهـم وطيــورهـم ونبـيعهــا هنــا..وعن
التفجيرات الـتي تحصل في السوق قال: كنت
هنــا اثنـاء تـفجيــرين وانقـذنـي الله  سبحـانه

وتعالى ومات عدد من اصدقائي..
سألـنا كاظم عبـدالله: هل صحيح ان العبوات

والمخخات تفاجئوكم هنا ؟
اجــاب: من شـدة حـبنـا لهــذا المكــان ننـسـى ان
فـيه مــوت يتــرصــدنــا حتــى يـتعــالــى الـصــراخ
ويحصل ما يحـصل عندها نعرف ان الارهاب

ان مهنـة بيع الطيـور لم تكن محبـبة لآن المطيـرجي كان في المنـزلة الثـانية اجـتماعيـآ ولم ينظـر اليه بأحتـرام بسبب صعـوده الى الـسطح والنظـر الى
عورات النساء وحرمان الناس من النـوم على السطوح صباحآ بسبب صفيره وعلو صوتـه حينما يصيح: عاع  عاع.. وهنالك سبب آخر انه يضرب او يقتل

الهررة والقطط بدم بارد.

 بغداد/ المدى
هل يـستطـيع المجتمع المـدني أن يحـقق وحدة
وطنيـة ومصـالحـة حقـيقيـة مـالـم يسـتطع أن
يحققه قـادة السـياسـة والحكم ؟ سـؤال يبـقى

يطرح نفسه.
تقـــــول الحـكــمـــــة إن رحلـــــة الألف مــيل تــبـــــدأ
بخـطـوة واحـدة . وهـا هـي منـظمــات المجتـمع
المــدنـي غيــر الحكــوميــة تبــدأ خـطــوتهــا تحت
شعـار مـركـزي) معــاً من أجل العـراق ( العـراق

أولاً.
في قـاعة نادي العلـوية ببغداد تـواجد أكثر من
600 منـدوب لأكثـر من مئـة وخمسـين منظـمة
وجـمعيـة ونقـابـة . للمـرأة ولحقــوق الإنسـان .
عمال . فلاحين . طلبـة . شبيبة . صحفيين .
إعلامـيين . أدبــاء . فنــانين . عـشـائـر ووســائل
إعلام مخـتلفــة وبحـضــور ممـثل عـن مجلـس
النــواب )لجنـة المجـتمع المــدني( ووزارة حقـوق
الإنسـان ووزارة الدولـة لشـؤون المجتمـع المدني

ووزارة الثقافة والمجالس البلدية.
أجمعـوا علـى إن هــذه الحملـة الـتي أطلـقتهـا
مـنــظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي بـــدعـم قـــوي مـن
المجلـس العراقـي للسلـم والتضـامن يـنبغي أن
تـدعـم وأن تتـطـور و أن تـسـتمــر وتبقــى دائمـة

حتى تحقيق الهدف.
تحــــــدى المجــتـــمعـــــــون القــتـل علـــــــى الهــــــويــــــة
والـــتخــنــــــدق الـــطـــــــائفـــي وفعـل الملــيــــشــيــــــات
والـتهجيـر الـقسـري والـتفجيـرات الإرهـابيـة .
الــذي شكل حــريق العــراق ورفعـوا بـأصــواتهم
عـــــالــيـــــاً )العـــــراق أولاً( أوقفـــــوا الإخــتلافـــــات
والمـصــالح الـــذاتيـــة والتـخنــدقــات مـن أجل أن

المجــتـــمع المــــــدني يـــنهـــض بـــــشعـــــــار )العــــــراق أولاً(
لـتعلـن إنخـــراطهــا في لجـنــة المـتـــابعـــة للعـمل
علـــــــى القــيــــــام بـفعــــــالــيــــــات أخــــــرى وأخــــــرى
سيـشهــدهــا الـشـــارع والمجتـمع العــراقـي لأننــا

لازلنا في بداية المشوار ولن نتوقف.
وأخـيــــراً جــــاءت الـتــــوصـيــــات لـتــــؤكــــد إلـتــــزام
المجتمعين بـشعار الحملـة الرئيـسي ) معاً من
أجـل العــــــراق ( العــــــراق أولاً وعلـــــى أن تـكـــــون
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة علـــى أســـاس المـــواطـنـــة
وليــس علــى أي أســاس آخــر وإن أزمــة العــراق
يـنبغـي أن يتـم حلهــا عبــر بنـاء دولـة القـانـون
وتعـزيـز الـوحـدة الـوطـنيـة وتـفعيـل المصـالحـة

الوطنية.
وطـالـب المجتـمعـون بـضـرورة إعــادة المهجــرين
قـــســــراً أو تحـت وطــــأة الــظــــروف في الـــــداخل
والخـــارج كـلهـم الـــى دورهـم ووطــنهـم ونـــاشـــد
المجتمـعون الحكـومة والقـوى السـياسـية كـافة
الــــى الإرتفـــاع الـــى مـــسـتـــوى المخـــاطـــر الـتـي
يـــتعــــــرض لهـــــا الـــــسلـــم الأهلــي وأن يــــضعـــــوا

خلافاتهم ومصالحهم الضيقة جانباً.
وطـــالـبـــوا دول الجـــوار الجغـــرافي الـــى ضـــرورة
الإلتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في
شـــؤون العـــراق الـــداخلـيـــة وتـــوجه الإجـتـمـــاع
بـنــــداء الــــى كل المــــواطـنــين العــــراقـيــين علــــى
إخــتلاف أديــــانهـم ومـــذاهــبهــم ومعــتقــــداتهـم
بضرورة الـتمسك بتراب العراق وعدم السماح

لأية جهة في بث الفرقة والإختلاف.
أخيراً أكـد المجتمعـون على ضـرورة تفعيل دور
مـــنـــــظـــمـــــــــات المجـــتـــمـع المـــــــــدنـــي وإحـــتـــــــــرام
إستقلاليـتها ودعمهـا ويدعـون الى سن قـانون

لها من خلال ممثليها.

يبقى العراق.
لافـتـــة طـــولهـــا مـئـــة مـتـــر إحـتـضـنـت ســـاحـــة
الفــردوس في قلب بغـداد وشعـارات وبــوستـرات
تــوحــد ولاتفــرق تـبنـي ولاتهــدم ضـمت صــدور
وقلــوب المجـتمـعين مـن أجل أن يـبقــى العــراق
فـوق هــذا الكـوكـب البـشــري . ليــس فيهـم من
قالهـا في حزب أو مذهـب أو طائفة أو قـومية .
إنه العــراق الــذي يـسـتحـق منــا أن نقــول فـيه
مـــالـم يـقله أحـــد لأنه مـنحـنـــا أرضه ومـيـــاهه

وخيراته.
كلمـة سكــرتيــر لجنــة المتـابعـة المحــامي حـسن
شـعبــان أكــدت علـــى أن يكـــون المجتـمع المـــدني
ومـنـظـمـــاته هــو ركـن هـــام في الحكـم الـصـــالح
ذلـك لأنه يقـــوم علـــى أســـاس تـطـــوعـي وغـيـــر
ربحي ومنهجية معاييـرها الإستقلالية وعدم
الـتـــــدخل في شـــــؤونهــــا مـن أيـــــة جهــــة كــــانـت
حكـــوميــة أوحـــزبيـــة تتـصــدى لكـل الممــارســات
التي تـعرض السـلم الأهلي للخطـر وتؤمن إن
القــانــون وسـيـــادته المــطلقــة يـنـبغـي أن تــســود
العــراق وذراعه هـي سلاح الـشــرعيــة ولا سلاح

غيره.
تلتهـا كلمـة المـنظمـات غيـر الحكـوميـة ألقـاهـا
د. حـسـان عـاكـف عضـو هـيئـة رئـاســة المجلـس
العـراقي لـلسلـم والتضـامن تـوجه بنـداءه الى
المـنــظـمــــات المــــدنـيــــة والأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة
والحكومة والـبرلمان بضـرورة الإسراع في إنجاز
أكبــر مصـالحـة وطـنيـة وأن يـضعـوا العـراق في

حدقات عيونهم.
تلـتـه كلـمـــــات رؤســـــاء المـنــظـمـــــات المـــســـــانـــــدة
والمـشـاركـة في هــذه الحملـة الـوطـنيـة الـواسعـة

بغداد/ المدى
الـتـــســــول ظــــاهــــرة لـيـــسـت جــــديــــدة في كل
المجتمـعات فهي مـوجودة عبـر آلاف السنين
وقـــد تكــون حــالــة مــرضـيــة أو وراثـيــة أكـثــر
منهـا للحـاجـة والعـوز فلـيس كل المـتسـولين
فقــراء كـمـــا إنهــا ظــاهــرة مــدانــة تـقلل مـن
كـــرامـــة الـنفــس الـبــشـــريــــة ولا تلـيق بمـثل

مجتمعنا .
والجـــديـــد في هـــذه الـظـــاهـــرة نـــاحـيـتـــان...
الأولــــى انـتـــشــــارهــــا بـــشـكل واسـع في اغلـب
الـشــوارع الـــرئيــسيــة في العـــاصمــة رغـم كل
الإجــــــراءات الــتـــي اتخــــــذتهــــــا وزارة العـــمل
والشؤون الاجـتماعيـة للحد مـنها ومن بين
ذلك دور الـــرعـــايـــة الـتـي تعـنـــى بـــالمــسـنـين
والـعجـــزة ودور الـــدولــــة للأيـتـــام والـــرواتـب
المخــــصــــصـــــــة لـلـــــــرعـــــــايـــــــة ثــم الحــمـــــــايـــــــة
الاجـتمــاعيــة وأخيــرا الفــرق التـي شكلـتهـا
بــالتعـاون مع وزارة الــداخليـة لجـمعهـم من
شـــــــــــوارع الـعـــــــــــاصــــمـــــــــــة... إلا أن كـل تـلــك
الإجـــراءات لـم تفـعل شـيـئـــا والــظـــاهـــرة في

تزايد مستمر ...
أمــــا الـنــــاحـيــــة الـثــــانـيـــــة فهـي الأســــالـيـب
الجــديــدة والمـبـتكــرة الـتـي اتخــذهــا هــؤلاء
المـتــســولــون لإجـبــار المــواطـن الـــذي يعـيــش
تحت خـط الفقر أصلا للدفع لـهم كما إننا
لا نعتقـد إن للـبطـالـة دورا في سعــة انتـشـار
هـذه الظـاهـرة وتفـاقمهـا رغم آثــار البطـالـة
المفــروضـــة علــى المجـتـمع ... وفي جــولــة في
شــــوارع بغــــداد شــــاهــــدت الـكـثـيــــر مـن هــــذه
الحـالات المحزنة حقا ... أيـاد ممتدة تطلب

التـســول... أســالـيب جــديــدة لـظــاهــرة قـــديمــة
تجــوب القــرى لـعمـل )الخنــاجــر( وتجــديــد
الــسكــاكـين وأسنــان )الـــذهب( المــزورة طـبعــا
للمـزارعـين وعنـدمـا اخـتفت هــذه الظـاهـرة
علـى مـر الـسنين امـتهن أصحـابهـا الـتسـول
إضــافــة إلــى المتـســولين أصـلا وعبــر أجيــال
طويلـة كونهـا مهنـة بسيـطة ذات دخـل جيد
وغــيـــــــر محــــــدود... وهــــــذا مــــــا أكــــــده احــــــد
المتسولين  الذي قال )هل تريدون أن أصبح

مهندسا ووالداي يمتهنان التسول(.
أمـــا الـبعــض الآخـــر فـيخــــالف هـــذا الـــرأي
ويـــــرى إنهــــا حــــالــــة طــــارئــــة غــــريـبـــــة علــــى
مجـتـمعـنــــا ويمكـن لهـــا أن تـــزول بـــانـتهـــاء
مسبباتها أو بمعالجة جادة من وزارة العمل

والشؤون الاجتماعية ...
القلـيل من المواطنـين يرى إن هذه الـظاهرة
الغـــريـبـــة ولـيـــدة الحـــاجــــة في ظل تـــدهـــور
الحالـة المعاشـية للكـثير مـن الأسر الفـقيرة
التي لا تستطيع توفير قوت يومها وفي ظل
الإجـــــراءات الـــــروتـيـنـيـــــة المـعقـــــدة لـــــرواتـب
الـرعـايـة الاجـتمــاعيــة وارتفــاع للكـثيــر من
المتـطلبـات اليـوميــة الضـروريـة ممــا اضطـر
الـبعـض إلـيهــا وهي أســوا الحلــول مـن اجل

ستر الحال كما يقول المثل المعروف .
ولكـن يـبقــى الـتــســاؤل قــائـمــا... كـيف لـنــا
الـتمـييـز بـين من هـو مـسـتحق لـلمـسـاعـدة
فـعلا وبـين مــن اتخــــذوهــــا اقــصــــر وابـــســط
الــسـبل لجـمع المـــال حـتـــى ولـــو عـن طـــريق
الـتسـول...؟ وأين دور وزارة العـمل والشـؤون
الاجتـماعـية خـاصة إذا عـرفنـا إن الظـاهرة

آخذة بالتوسع وليس الانحسار...!!

المـساعـدة بإلحـاح شديـد يتـمركـز اغلبـها في
المـنــاطـق ذات الكـثــافــة الــسكــانـيــة كــالـبــاب
الشرقي والمعـظم وشارع السعـدون وكراجات
الـنـقل في الـعلاوي والــنهــضــــة والكـــراجـــات
الــــداخلـيــــة وبعــض الــشــــوارع الفـــرعـيـــة ...
والكثيـر منهم اتخذها مهنة لكسب رزقه في
ظل غــيـــــاب الـــــرقـــــابــــــة وبعـــض المـــــواطــنــين
يتعـاطف معهم والآخـر يتـذمر خـاصة وانه
يلتقي بنفس المتسولين في ذهابه وإيابه ...
ولفـت انـتـبــاهـنــا حــالات عــدة مـنهــا إحــدى
العـــــوائل مــن الــنـــســـــاء والأطفـــــال الـــــذيــن
نــصـبــــوا )سـيــطــــرة( بجــــوار إحــــدى نقــــاط
الـسيطرة قـرب نفق الشرطـة وما أن تزدحم
الــسـيــارات عـنــد الـنقـطــة حـتـــى تقــوم هــذه
العـائلـة مـن نسـاء وأطفـال بمهمـاتهـا أيضـا

خاصة عند نهاية الدوام الرسمي .
أمـا الحالـة الثـانيـة ... فان أحـدى الشـابات
اتخــذت من بـاب احـد كـراجـات المحــافظـات
مقــرا دائميـا لهـا وتـدعي إن لـديهـا مـريضـا
وان السـبل مقطـوعـة بهـا وتطلـب المسـاعـدة
بــتــــــوسل كــبــيـــــر ممـــــا يـــضـــطـــــر المـــــرء إلـــــى
مـسـاعـدتهــا معتقـدا صحـة كلامهـا خـاصـة
إذا لـم يكـن يعــرفهــا ســابقــا، حــالات أخــرى
يحاول أصحـابها أن يبـيعوك شيئـا بالإكراه
حتــى إذا لـم تكـن بحــاجـــة إليـه وهي حــالــة

متقدمة من المتسولين .
قـال لنـا احـد البـاحثين اثـر عـدم ذكـر اسمه
... إن هـذه الحـالـة وراثيـة بـالـدرجـة الأولـى
وهنـاك البعض مـن العوائـل تمتهنهـا فقبل
أكـثـــر مـن نــصف قـــرن كـــانـت هـــذه العـــوائل

بابل/ المدى
تــابعـت )المــدى( واقع العـملـيــة الــزراعـيــة في
المحافظـة لأنها أكثـر المجالات تخلفـا ومضى
علــى تــأخــرهــا عقــود عــديــدة، ابـتــدأت مـنــذ
الــثــمــــانــيــنــيــــات حــيــث انـــشغــــال الـفلاحــين
بالحـروب التي أغلقـت الأبواب علـى العمـلية

الزراعية وظلت تعاني تراكمات متتالية. 
يقـــول المـــزارع عـبـــد الحــســين محـمـــد، مـن
المهناوية/ نـاحية السـدة: يتفق الجميع على
تدهـور العملـية الـزراعيـة، بعـدما كـانت أكـثر
تطـورا ممـا هـي عليه في المحـافظـات الاخـرى
المعــروفــة بــانتــاجهــا للـمحــاصـيل الــزراعيــة
والـسبب هـو انعدام المـتابعـة من قبل الـدوائر
الــزراعـيـــة المعـنـيــة في المحــافــظـــة وانقــطــاع
ـــــة بــين الـفلاحــين ودوائـــــر الـــــزراعـــــة الـــصل
بـالاضـافـة الـى قلـة الـوقـود وارتفـاع أسعـارهـا
وتــأثـيــرهــا الــواضح علــى عـملـيــات الــسقـي

والحصاد  والنقل. 
ويـرى المزارع يـاسين عبيـد شنـان/ المحاويل:-
ان ضعف دعم الدولة سـبب مباشر في تدهور
العـمليـة الــزراعيــة مع ارتفـاع أسعـار الـوقـود
ـــى تـــشغــيل ـــأثـيــــر عل وقلــتهـــا وكــــان لهـــذا ت
مـضخــات المــاء والمكــائن الــزراعيــة واثــر هــذا
على ارتفاع أسعار الحـراثة حيث أصبح سعر
حراثـة الدونم الـواحد 50 ألف دينـار وكذلك
ـــوفـــر الـبـــذور الـــزراعـيـــة الــصـــالحـــة عـــدم ت
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مـديـر دائـرة زراعـة بــابل: الــواقع الــزراعي في المحـافـظــة متـدهــور ويعـاني مــشكلات كـثيرة
وخـــــاصـــــة في أصــنـــــاف الــبـــــذور والأســمـــــدة
ومكافحة الآفـات الزراعية. ويوجد تدهور في
زراعــــــة الـفــــــواكـه والخـــضــــــروات وخــــــاصــــــة
الحمـضيــات كمــا نعتقـد بــان قطـاع الغـابـات
بحـاجـة الــى اهتمـام اكبـر وتعـويض الغـابـات

المسروقة. 
نـأمل التمكـن من إنشـاء أربع مزارع إرشـادية
بـكلفــة ملـيــار ديـنــار مــوزعــة علــى الاقـضـيــة
والـنــواحـي وكــذلك تـطــويــر محـطــة أبحــاث
الـنخـيل في المحـــاويل وإعــادة الحـيــاة إلـيهــا
وأيضـا أحياء دور محـطة البـستنة وتـواجهنا
مــشـكلــة مـطــار"المعـيـمـيــرة" الــزراعـي لأنـنــا
بحــاجــة إلــى أربعــة ملـيــارات ديـنــار لانجــاز
المطار البديل بعـد أن وجدنا موقـعا آخر كما
لاحـظنـا تـدهــور الصفـات الـوراثيــة للحبـوب
ــــة مــشــــاريع وضعـف وتلـكــــؤ أعــمــــال صــيــــان
الاسـتـصلاح بــسـبـب أزمــة الــوقــود ومـن اجل
الارتقــاء من جـديـد بـالـقطـاع الــزراعي لابـد
من تــوفيــر المـسـتلــزمــات الـضــروريــة بــأسعــار
منـاسبة كـالبذور المحـسنة والأسمـدة والوقود
وشمــول الأراضي بــالاستـصلاح لــرفع كفـاءة
الأرض الإنتـاجيـة. ولـدينـا تنـسيـق ومشـاورة
مع دائرة المـوارد المائية ذات العلاقة بالعملية
الــزراعـيــة ومع جــامعــة بــابل وحـصــرا كلـيــة
الــزراعــة للـتــوصل الــى تــذلـيل الــصعــوبــات
والمــشــــاكل الـتـي تحـــد مـن تــطــــور القــطـــاع
الـــــزراعــي. حــيــث تعــتــبـــــر المحـــــافــظـــــة مــن
المحـــــافــظـــــات الـــــزراعــيـــــة وبـلغــت الأراضــي
ـــة للإرواء 000،600،1 دونم الــزراعـيـــة القـــابل
وتم شــمـــــــول000،600 دونم بـــــــالاســتـــصـلاح
المتكـامل والجـزئي. وتـشتهـر محــافظـة بـابل
بإنـتاج الحنطة حيث بلغت المـساحة المزروعة
000،300 دونم سنــويــا بــالإضــافــة إلــى تميــز
المحـافظة بـزراعة الذرة الـصفراء ومسـاحتها

المزروعة سنوياً. 
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الف دينـار واصبح سعـر الـطن الآن 300 الف
دينـار وصار سـعر الـسمـاد الكيمـياوي المـركب

600 الف دينار بعدما كان 110 آلاف دينار. 
وقـيـمـــة حـــراثـــة الـــدونم الـــواحـــد لـــزراعـــة
الحنطة والـشعير 50 الف دينـار وتكلف بذور
الدونم الواحـد 25 الف دينار كذلك الارتفاع
الـكبيـر بـاسعـار المبيـدات والنقل وعـدم وجـود
الطـرق الجيـدة واشـار الفلاح حـسـين طعمـة
من قـضــاء المـسـيب الــى اصــرار الــدولــة علــى
تـسلم حـاصـل الفلاح من الحـنطـة والـشعيـر
عبر التجار وتـرفض التسلم المباشر ويعرض

هذا الفلاح الى الاستغلال الواضح. 
ارتفاع ايجار اراضي الاوقاف

وتحـدث الفلاح فــاضل محمـد حـسن، مـزارع
مـن نــاحـيـــة القــاسـم عـن مــشـكلــة جــديــدة
مـتـمـثلــة بــارتفــاع ايجــار الاراضـي العــائــدة
للاوقــاف حـيــث ارتفعـت الــزيــادة الــى سـتــة
اضعــاف عـمــا كــان ســائــدا في العــام المــاضـي
وعـنـــدمــــا راجع الـفلاحـــون دائـــرة الاوقـــاف
عـرفوا بان السبب يكمـن في تعليمات جديدة
صـادرة مـن بغـداد. واضــاف: العــراق معـروف
بــانتــاج افـضل انــواع الـتمــور في العــالـم، ولم
يبق مـن الـ 30 مليــون نخلـة ســوى 7 ملايين
والاسـباب معـروفة للجـميع واهمهـا الحروب
ــــــدارك الامــــــر والــتـجــــــريـف، وبــــــالامـكــــــان ت
والحفــاظ علــى مــامــوجــود مـنهــا بــواسـطــة
ـــــاس حــملات مـكــــــافحـــــة حــــشـــــرتــي الـــــدوب
والحـميــرة، حتــى الحـملــة الأخيــرة لم تـكن
جــيـــــدة وظلــت مــنـــــاطق عــــديــــدة مــن غــيــــر

مكافحة.
ما رأي دائرة زراعة بابل؟

طــرحت )المــدى( ملاحـظــات الفلاحـين علـى
المهـنــدس فـــاضل حــسـين مــديــر عــام دائــرة
زراعـــــة بــــــابل وقـــــال : الــــــواقع الـــــزراعــي في
المحــافـظــة متــدهــور ويعــاني مـشــاكل كـثيــرة
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هــذا نــاقــوس خـطــر كـبـيــراً علــى مــسـتقـبل
الــــــزراعــــــة في الـعــــــراق، ونجــــــد كــثــيــــــرا مــن
الـفلاحـين ابـتــدأوا بــاسـتـثـمــار اراضـيهـم في
بحيرات للاسماك. وعلـى سبيل المثال توجد
ــــاحـيــــة واحــــدة 400 بحـيــــرة مخــــالفــــة في ن
للشروط والضوابط ومثل هـذه الكمية تؤثر
حـتمــا علـى كـميــات الميــاه وصلاحيــة التـربـة
ـــــى بـــســـــاتــين الــنخــيل المحــيــطــــــة بهــــــا وعل

والاشجار. 
وعلــى الحكــومــة دراســة الــواقع المــوضــوعـي
ــــرامج ســــريعــــة لمعـــالجـــة ـــزراعــــة ووضع ب لل
ـــزراعـــة. ــــة لل ـــاكــــات المعـــروفــــة والمعــــرقل الارب
ولتــوفيــر الامـن الغــذائـي للعــراق فلابــد من
الـشروع بالمشـاريع الكبرى المخصصـة اموالها
مثل مشـاريع استصلاح الاراضي في نـاحيتي
ـــى الـــدولـــة تـــشجــيع القـــاسـم والـكفـل. وعل
الاسـتـيــــراد للـمــــواد الــــزراعـيــــة ودعـم هــــذه
المحـــاولات لانـتــشـــال الـــزراعـــة مـن واقـعهـــا

المتردي.
تقصير شركة التجهيزات الزراعية !

وقــال الـفلاح فـــاضل حــسـن عـبـيــد نــاحـيــة
القـــــاســم: اتحـــــدث حــصـــــريـــــا عــن شـــــركـــــة
الــتجهـيــزات الــزراعـيــة وهـي المــســؤولــة عـن
تجهيز الفلاحين واقول اين  البذور المحسنة
والاسمدة والمكننة واجهزة الرش والتنقيط؟
النــايلـون المـوزع مـضـى عـليـه اكثــر من عـشـر
سنـوات ويـعتبـر تـالفـا كمـا ان اسعــار الشـركـة
مــرتفعـة جـدا ولاتـشـجع الفلاح علـى الـعمل

الزراعي. 
ممثل الجمعيات الفلاحية في المسيب

يقول سـامي محمـد كاظـم ممثل الجمعـيات
الفلاحية في المسيب: توجد في قضاء المسيب
اراضٍ مــستـصلحـة وهـي الآن بيـد الـفلاحين
الــذيـن يعــانــون مـشــاكل كـثيــرة مـنهــا سمــاد
اليـوريـا الـذي كـان بـسعـر مـدعـوم مقـداره 60
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واضـاف مـؤكـدا عــدم اهتمـام الـدوائـر المـعنيـة
بـالعمليـة الإنتـاجيـة بالـطرق الـريفيـة وعدم
ايـصــال الكهـربـاء والمـاء الـصـافي الــى القـرى
والأريـاف. كمـا تحتـاج العملـية الـزراعيـة الى
دعـم حـكـــومـي لـكل الخـــدمـــات، لان الـفلاح
مـازال يعـاني ارتفـاع اسعـار البـذور والاسمـدة

والمبيدات والآليات الزراعية.
ناقوس خطر كبير 

واشـــار الفلاح رحـمـن عـبــد الــشهـيــد عـضــو
ـــــاحــيـــــة مـكــتــب الجــمعــيـــــات الـفلاحــيـــــة/ ن
المــدحـتـيــة. الــى وجــود اولــويــات ذات اهـمـيــة
ـــــذلـك الأمــن اكــثـــــر مــن الـــــزراعـــــة واعــنــي ب
والاستقـرار بـالإضـافـة الــى الضعف الـواضح
في تــوجـيهــات الحكــومــة لــدعم الــزراعــة لــذا
نجد الاسواق غارقة بـكل مايحتاجه المواطن
من فــواكه وخـضــراوات وبــدأت تتـسع قــاعــدة
التـجار المـستـوردين من سـوريا وايـران ويمثل
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ــــة ــــة أكــثـــــر وقل والجــيــــدة والــتــي تعــطــي غل
المبيـدات الضـرورية لمـكافحـة الآفات والاوبـئة
مـع ضعف في دور الإرشــاد الــزراعـي وضــرورة

تطهير الانهر والمبازل.
وتحـدث المــزارع نعمــة محمـد نـاصــر/ قضـاء
الهــاشـمـيــة: اسـتـطـيع الإشــارة الــى أسـبــاب
تــدهــور الــزراعــة ومـنهــا قلــة تــوزيـع الأسمــدة
الكـيـمـيــاويــة وعــدم تــوفـــر مخــازن لـتــسلـم
المحاصـيل واهم ملاحظـة هي تغييـب حقوق
ــــــالمغـــــارســـــة مـع ملاكــي الأرض المـــــزارعــين ب
وخــــاصــــة في انـتــــاج الــنخــيل. ونـكــــاد نـتـفق
جـمــيعــــا علـــى غـيـــاب الخــطــط الـــزراعـيـــة
وخــصــوصــا مــالـه علاقــة بـتــطهـيـــر الأنهــر
والمبازل وذلك لقلة الآليات الخاصة بذلك. 

سكرتير اتحاد الجمعيات الفلاحية
وأشـــار الــسـيـــد كـــريم خـــربـــاط، سـكـــرتـيـــر
الجـمعيــات الفلاحيـة إلـى مـاذكـره المـزارعـون

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ارتفاع أسعار سماد اليوريا الى 300 الف دينار والكيمياوي الى 600 الف

* لمـاذا تـرفض الـدولـة تـسلم          
     منتوج الفلاح مباشرة منه؟

* قلـة الميـاه والآفـات وارتفـاع       
     الأسـعار وأزمـة الوقـود معـوقات

     للعملية الزراعية

ـــــة تجلــب مـعهـــــا المــتـــــاعــب ـتـــــربــيـــــة الحــمـــــام .. هـــــواي


